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& نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا)  fl‏ سس 
اللخص 

فإنه لما كانت المفاهيم والمصسطلحات تعتّی بجانب وضع اللفظ بإزاء 
المعنى» وهي عملية شاقة لا يقدر عليها إلا المتخصصون المتبحرون في 
مختلف علوم المعرفة لغوية وشرعية وفكرية» وذلك في Lb)‏ معرفة تامة 
بالظروف الزمانية والمكانية التي نشأت فيها المفاهيم وتطورت فيما بعد 
ذلك. فكان لهذا النقد موقع مؤثر في ضبط منهجية المتكلمين وخصوصا فيما 
يتعلق بمسائل الخلاف والقضايا الجوهرية الكبرىء وربما كان التلاعب 
بالمصطلحات ومفاهيمها السبب الرئيس في تلك الأزمة الفكرية المريرة التي 
تعيشها الأمة سواء من جانب أولئك الذين تحجرت عقولهم فتحج روا مع 
ظواهر بعض النصوص. أو أولئك الذين تحللسوا من هويتهم وتقلدوا بمذهب 


غيرهم ظنا ووهما منهم أنه الملاذ الآمن لهم. 


ومن هنا أردت أن ألقي الضوء على هذا الجانب منوه ا إلى أهمية 
توضيح المفاهيم ونقدها عند المتكلمين -- أهل السنة الأشاعرة على وجه 
الخصوص -. منتقلا إلى واقعنا المعاصر للتأكيد على کون مشكلتنا القائمة 
إنماهي مشكلة مفاهيمية في المقام الأول مُتبعاإياها بوقفات لمزاولة 
المتکلمین ک‌الغزالي والرازي والآمدي نقد المفاهيمء ومایمکنن اآن نفهمه 
من خلال هذا النقد في النظر إلى بعض المفاهيم المعاصرة التي تحتاج إلى 
ضبط مص طلحي جدید. منتهيا إلى ضرورة وضع رؤية منهجية في تصحیح 
مفاهيمنا المعاصرة. 

كلمات مفتاحية: المفاهيم» علم الكلام الأشاعرة الغزالي» ضبط 
المنهجية الكلامية. 
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Abstract: 


Since concepts and terminologies are concerned with the idea of 
equating the utterance with meaning, this process proves to be a tough one 
except for the professionals and those who are knowledgeable of the 
linguistics, theological and intellectual sciences. Such process can be 
carried out within enough knowledge of the spatial and chronological 
conditions where those concepts appeared and developed later on. This 
criticism had its impact upon controlling the methodology of speakers 
especially as for the questions concerned with the great and essential 
dialectic issues. Perhaps, the uncanny manipulation of terminologies and 
their concepts constituted the root cause of such bitter intellectual crisis of 
the nation whether on the side of those whose minds have been frozen and 
as a result they become powerless before some texts, or on the other side 
of those who gave up their original identity and surrendered to the dictates 
of another doctrine which they misperceived as a safe haven. Hence, the 
research highlights this aspect to show the importance of such 
terminologies and their criticism as for the theologians- especially the 
Ashaetrra; followers of Sunnah. Moving to our contemporary life, one 
would find out that the issue at hand is a purely conceptual issue. Then, 
light is focused on some instances of criticizing terminologies by scholars 
such as Al-Ghazali, Al-razi and Al-Amadi. What can be inferred from such 
criticism is the necessity to reconsider some modern concepts which are in 
need of new terminological control that will lead to plan ahead a kind of 
methodology to correct our modern terminology. 


Key words: concepts, theology, Al-Ashaerra, Al-Ghazali, controlling 
the verbal methodology 
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بسم ارخ الرحیم 


“+ 05 


a hited 

الحمد لله الذي تفصّل على عباده بنعمتي العقل والدين» وشرّف الإنسانية 
بختم الرسالات بشرعة خير المرسلین؛ فكان ذلك إيذانًا للعقل ليقوم بمهمته 
في إطار حفظ القواعد الكبرى والإبقاء على ثوابت الدين؛ تعميراللكون 
وبناءً لحضارة موسومة GEIL‏ مبنية على أساس عقلي قويم. 

وأضلي tt dy‏ علی من بهشه اه رحمة للعالمین سيدا محمد بسن عبد ال 
صلی الله عليه وسلم الذي نور البصائر ووضح المفاهيمء وآنار السبیل 
للسالكين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. 

أما بعد ... 

فإن لعلم الک لام أهميةً كبرى في مر الصحيح والسقيم من المفاهيم لا 
سيما وهو العلم المنوط بالجانب العقدي والفكري في خريطة العلوم 
الإسلامية» ليقوم ب‌دوره الأصيل ني المحافظة على العقيدة الإسلامية» 
والاحتفاظ لها بدور قيادة التطور والسعي الحضاري للأمة الإسلامية بشكل 
صحيح في ظل التحديات المعاصرة. 

ومن هذا المنطلق اس تمد علم الكلام هُويته ني نقد المفاهيم إيجابا وسلباء 
وتكونت العقلية الكلامية المسلمة الواعية بظروف ودوافع واقعهاالذي 
تعيشه» فكان لهذا العلم صدی وتأثيرٌ في حياة المجتمع. 

ولما كانت المفاهيم والمصطلحات Sa‏ بجانب وضع اللفظ بإزاء 
المعنىء وهي عملية شاقة لايق در عليها إلا المتخصصون المتبحرون في 


مختلف علوم المعرفة لغوية وشرعية وفكرية؛ وذلك في إطار معرفة تامة 


۱۰ «۰۷ 
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بالظروف الزمانية والمكانية التي نشأت فيها المفاهيم وتطورت فيما بعد 
ذلك. فكان لهذا النقد موقع مؤثر في ضبط منهجية المتكلمين وخصوصا فيما 
یتعلسق بمسائل الخلاف والقضايا الجوهرية الكبرى التي كانت مثارٌ تنافر 
فكري بين الفرق الإسلامية» وربما كان التلاعب بالمص طلحات ومفاهيمها 
السبب الرئيس في تلك الأزمة الفكرية المريرة التي تعيشها الأمة سواء من 
جانب أولئك الذين تحجرت عقولهم فتحجروا مع ظواهر بعض النصوص» 
فقصّروا العلم على ماانتقوه من تراث السلف ولم يتعدَّوْه إلى غيرهم أو 
آولشك الذين تحللوا من هويتهم وتقلدوا بمذهب غيرهم ظنا ووهما منهم أنه 
الملاذ الآمن لهم؛ فجعلوا العلم محصوراني تلك النظرة الحسية أو المادية 
التجريبية للأمور وما عداها وهم أو صروحا مشيدةفي خيال معتقديها لا 


علاقة لها بالوجود أو الواقع في شيء. 


ومن هنا أردت أن آلقي الضوء على هذا الجانب Ca sie‏ إلى أهمية توضيح المفاهيم ونقدها عند 
المتكلمين ‏ أهل السنة الأشاعرة على وجه الخصوص س منتقلا إلى واقعنا المعاصر للتأكيد على 
کون مشكاتنا القاتمة انما هي مشكلة مفاهيمية في المقام الأول. متبعا إياها بوقفات لمزاولة 
المنكلمين كالغزالي والرازي والامدي نقد المفاهيم وخصوصا فيما يتعلق بمسألة التحسين 
والتقبيح العقليين وما يمكننا أن نفهمه من خلال هذا النقد في النظر إلى بعض المفاهيم المعاصرة 
التي تحتاج إلى ضبط مصطلحي جدید. منتهيا إلى ضرورة وضع رؤية منهجية في تصحيح مفاهيمنا 
المحاصرة. 

وجعلت الغزالي ت ٠5‏ 5ه عمدة هذا البحث لماله من فضل في فتح 
آفاق العلوم على مفاهيم جديدة مؤسسا من خلالها لطور جديد من أطوار 
علم الكلام» وكان من شأنه أن يعقد فصلا نی بيان المراد من الألفاظ قبل أن 
يخوض غمار البحث. حتى لايتم تحميل الكلمة معنى لاترضهه اللغة أو 
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يأباه الشرع أو يمنعه العقل. 

ويعود إلى الغزالي الفضل في فتح آفق علوم الملة مجتمعة على مفاهيم 
أخرى وافدة فبالرغم من نقده للفلسفة اليونانية إلا أنه بشر بمجموعة من 
فلاثقة له بعلومه أصلا. 


وقد استخدمت المنهج التحليلي والنقدي في سبر آغوارهذا البحث عسى أن يخرج بنتانجه المرجوة 
منه. 


خطة البحث: وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. 

أما المقدمة: فعنيت ببيان أهمية البحث ومنهجه وخطته. 

وأما المبحث الأول: فجاء بعنوان: أهمية توضيح المفاهيم 

وأما المبحث الثاني: فعنوانه: افکالات المفاهيم 

وأما المبحث الثالث: فجاء تحت عنوان: وقفات كلامية في نقد المفاهيم 

وأما المبحث الرابع: فعنوانه رؤية منهجية في ضبط المفاهيم 

وقدذيلت البحث بخاتمة تناولت فيها ما خرجت به من هذا البحث من 


والله أرجو العون والسداد. انه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الأول 


أهمية توضيح المفاهيم ") 
إذا كانت المفاهيم حصيلة استنتاجات ذهنية سيقت في اطار التأسیس تارة واعادة البناء تارة 
آخری. فإنها لا تفتأ تمارس عملية تداولية في نسق منهجي یقیم معنى ويهدم معنى آخر. 
وربما كان الفلاسفة يستخدمونها باعتبارها كينونات حية تلامس واقعها فتتشكل بحسب 
بينتها الوجودة فیها(", وان كانت غير ذلك عند المتكلمين باعتبار أنها تتعامل مع نصوص 
مقدسة تكون بعض الدلالات فيها ثابتة وبعضها الآخر متغيرا. 


وإذا أردنا أن نقف على أهمية توصيف المفاهيم وعناية العلماء بها فإنا 
نحد نصوصا كثيرة عند مختلف الفرق الإسلامية لا سسیما الأشاعرة 
والمعتزلة» فنجد نصا للغزالي يقول فيه: إنما من شاًالإشكال التخاوض في 
هذه الأمور دون التوافق على حدود معلومة لمقاصد العب‌ارات. فيطلق 
المطلق عبارة لمعنى يقصده والخصم يفهم منه معنى أخر يستبد هو بالتعبیر 


-)١(‏ یکمن نوع من التداخل في العلاقة بين المصطلح والمفهوم ۰ وتباينت الآراء في العلاقة بينهما 
هل هما مترادفان أو متباينان أو العلاقة بینهما عموم وخصوص. وعلى كل فإن ذلك انما يتميز بحسب 
الاستخدام لكل منهما. فان أردت أن تقف على التغيرات التي یحدنها استعمال اللفظ سمي مصطلحا. 
وإن رمت البحث في اللغة عن المعنى سمي مفهوماء وإن انتقل بعد ذلك إلى ما عبر عنه الكفوي بأن 
المفهوم هو الصورة الذهنية. والمفاهيم قد تكون ذات أصل شرعي أو نابعة من لغة أخرى لها منطق 
العداء أو مفاهيم عامة تتشكل وتتخلف باختلاف بيئاتها وحضاراتها. وأما المصطلح فإنه يعنى بالدلالة 
اللفظية للمفهوم» ولا ريب أننا في استخدامنا للمفهوم انما نعني يه الصورة الذهنية أو ما يصطلح 
عليه بين فئة من المتكلمين وكيف تعامل معه علماء أهل السنة والجماعة على أسس منهجية معتبرة. 
( يراجع: بناء المفاهيم؛ دراسة معرفية ونماذج تطبيقية الجزء الأول: إبراهيم بيومي أسامة محمد 
القفاش» السيد عمر...» إشراف علي جمعة محمد. وسيف الدين عبدالفتاح |سماعیل. ص (۰۳۱ 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي - القاهرة: ۵۱6۱۸ = ۰۰2۱۹۹۸ و الدراسة المفهومية: مقارية تصورية 
ومنهجية"؛ slaw‏ کوریم. مجلة اسلامية المعرفة. السنة الخامسة عشرة. العدد ۰5۰ ربیع ۱6۳۱ه-| 
۰ 

(۳) - یراجع : في مفهوم المفهوم ومحددات المقارية المفاهيمية. الطیب بو عزة2» موسسة مومنون 
للأيحاث والدراسات». ص ۲ 


سس ا —-—-—-—-- 
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عنه. فيصير به النزاع 4 

LS‏ آخرٌيؤكد فيه ضرورة التأني في تحليل الألفاظ والمصطلحات 
وماتحمله من معان وأفكار» حي ث إن الخطأني ذلك يكون مثارا للأغاليط أو 
ماعبر عنه بقوله: مثار الأغاليط إجمالها." وبقوله: مثار التخبط في الفروع 
ينتج عن التخبط في الأصول"(*) 

على الجانب الآخر يؤكد القاضي عبد الجبار bet‏ مذهب الاعتزال ذلك 
بقوله: ولا بمتضع في اللفظة أن يختلف فيها اصطلاح المتکلمین. فيكون كل 
فريق منهم يستعملها على وجه لأغراض لهم ومذاهب"7*) 


ولقد اعتبر العلماء المفهوم أو الكليّ هو الاداة التي ينتج عنها حكم في 
قضايا الواقع وفروع الشرع والقانون» ولن يكون هناك تجدیسد بدون صناعة 
المفاهيم وصیاغتها صياغة مستقلة مبتکرة أو مراجعة المفاهيم المراد 
مراجعتها وماينتج عنها من آحکام لتهذيبها وتشذيبها وعرض ها من جدید 


0 ay ابن‎ 


(۲)- شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل آبو حامد الغزالي تحقيق آحمد الكبيسي» . 
دار الارشاد. بغداد» الطبعة الأولى؛ الاؤام ص ۰۵۸۸ ۰۵۸٩‏ 


(۳) - الاقتصاد في الاعتقاد. آبو حامد الغزالي. تحقیق عبدالله محمد الخليلي. دار الکتب العلمية, 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولی. 2۲۰۰4 ۰ ص ۸٩‏ 

)£( - المنخول من تعلیقات الأصول» gal‏ حامد الغزالي» تحقیق محمد حسن هیتو. دار الفکر بیروت. 
الطبعة الثالثة | 2۱۹۹۸ ص ۳ 

(5)- المغني في آبواب التوحید والعدل» القاضي عبد الجبار الأسد آبادي» تحقیق مصطفی البغا 
مراجعة ابراهیم مدکور: ج ۱۶ ص ۰۱۹۹ 

)1( - یراجع : الکلمة التأطيرية لابن بيه في منتدی تعزیز السلم العالمي الثالث. ص 1 


ye) 
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ولقد كان صنيع الرازي دالا على تلك العقلية المتأصلة في العلوم الشرعية 
والعربية حينما تعرض لقضية الالفاظ وماتحويه من معان ودلالات وشبل 
نقد مفاهيمها لبيان ما يستقيم مع الأصول المعلومة ومالايستقيم فقد قال في 
معرض حديثه عن المتشابه وكيفية التعامل معه: اللفظ الذي جعل موضوعاً 
لمعنى فإما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى» وإما أن لا یک ون فإذاكان 
اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النصء وأماإن كان 
محتملاً لغیره فلا يخاي |سا آن یک ون اعسات لأهدهما راجص علی Ce‏ 
وإما أن لا یکسون كذلك بل يكون احتمانه لهما على السواه فان كان احتماله 
لأحدهما راجت على الا خر سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراً 
وبالنسبة إلى المرجوح موولا؛ وأما إن كان احتماله لهما على السوية كان 
اللفظ بالنسبة إليهما مع مشتركاًء وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين 
مجملا"7) ثم يقف موقف الناقد ممن يحمل المحكم على المتشابه أو 
يجعل المتشابه محكماء موضحا أن ذلك مسلك لايستقيم مع ما تقتضيه 
قواعد العلم. 

ولقد استلهم العلماء هذا المنهج من القرآن الكريم الذي عني بتصحيح المفاهيم ونقدها من 


مثل قول الله تعالى: CIE‏ راب آم قل لم ینوا لک فووا شتا Pigs‏ الایمَان في 


4% 


Ze ood 44‏ و بار سس و لد لا بابک و ۶و ر 2و 2 0 طم ٠‏ نيه سر oe (*) ms‏ ۰ < 
تلحظ Bo‏ القرآن في تصحيح المفاهيم وتوضيح الفرق بين الإيمان والإسلام ووضع اللفظ بإزاء 


بد" 


(۲) - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء الرازي» دار الفكرء الطبعة الأولى»› الجزء السايع ص ۱۸۱ 
۳۱( - سورة الحجرات آية رقم ۱4 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا mere i‏ 

وبالعودة إلى ما سطره الغزالي في كتابه "الاقتصاد في الاعتقاد" يتضح لنا 
كيف تسنى له أن يقيم تصالحا بين الألفاظ والمعاني وأن يرتب العلاقة بينهما 
ترتيبا دلاليا معرفيا سدیدا. " كل ذلك نابع من نقد المفاهيم وتحرير مواطن 
النزاع حيث إن تقرير المعاني أولاثم النظر في الألفاظ انیا قد پُعلم من 
خلالها أن الاختلاف الناشئ إنماهو مج رد اص طلاحات لا تتغي در بها 
المعقولات. 

ولقد كان توضيحٌ حجة الإسلام للمعتقد أو نقله لمفاهيم المخالفين مسن 
خلال بیان أن Jal‏ السنة "تحققوا أن لامعاندة بين الشرع المنقول والحق 
المعقول وعرفوا أن ماظنه الحشوية من وجوب الجمود على التقلید. واتباع 
الظواهر ماأتوابهإلامن ضعف العقول وقلة البصائرء وأن تغلغل الفلاسفة 
وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع» ماأتوابهإلا 
من خبث الضمائرء فميل آولشك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط 
وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد 
ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقیم "(۳) 

وليتمعن من أراد أن يعرف موقع نقد المفاهيم وتبيينها ني المنهج الكلامي 
على هذا النص إذ يقول الغزالي فيه: " فان قيل: مقدورات الباري تصالی 
عندكم لانهاية لها Sy‏ معلوماته. والمعلومات أكثر من المقدورات إذ 
ذات القديم تعالى وصفاته معلومة له. وكذا الموجود المستمر الوجود. 


وليس شىء من ذلك مقدورا. 


(۲) - انظر: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد. عبد الفضيل القوصي.ء دار البصائرء القاهرة. ص ٠١‏ 


(۳) - الاقتصاد في الاعتقاد ص ٩‏ 


۳ 


2 المجلد السابع والثلاثون العدد الثاني ديسمبر 0۲۰۱۹ 46 
قلنانحن: إذا LG‏ لا نهاية لمقدوراته» لم نرد به مانريد بقولنا لا نهاية 
لمعلوماته بل نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة. sly‏ بها الإيجاد. 

وهذا sll‏ لا ينعدم قط. 
وليس تحت قولنا: هذ التأتي لا ینم دم - إثبات أشياء فضلاً عن أن 
توصف بأنها متناهية أو غير متناهية» وانمایقع هذا الغلط لمن ينظر ني 
المعاني من الألفاظ فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث 
التصريف في اللغة. فيظن أن المراد بهماواحد-هيهات» فلا مناسبة بينهما ‏ 
oye‏ شم تحت قولنا: المعلومات لانهاية لها أيضاً سر يخالف السابق منه إلى 
الفهم. إذ السابق منه إلى الفهم إثبات أشياء تسمی معلومات لانهاية لهاء 


وهو محال» بل الأشياء هی الموجودات. وهی متناهية"(") 


ولقد تنبهالعلماء لهذه المسألة فوضعوا المؤلفات التى تبين حدود 
الججويني الذي تعرض لبيان بمض المص طلحات والمفاهيم في الكافية في 
الجدل. ثم كان الحرجان بكتابه التعریفات. وكتاب الكليات لأبي البقاء 
واصطلاحات الفنون للته‌انوي ؛ وذلك على اختلاف مراحل التأصيل التي مر 
بها المفهوم الكلامي والفلسفي بدءا من رسالة الحدود للكندي وانتهاء إلى 
طور الاستقصاء كما عند الحرجاني في التعریفات .۲۱ 


وكذااهتم المعاصرون أبضا بهذه القضية كالدكتور محمد عمارة 


(۲) - الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي» تحقيق أنس عدنان الشرقاوي. طبعة دار المنهاج ص١٠٠.‏ 


)1( - يراجع: القول الفلسفي: GUS‏ المفهوم والتأثيل» طه عبد الرحمن ص ۰۱۹۵ و تحيز المفاهيم 
والمصطلحات محمد همام» مؤسسة مؤمنون للآبحاث والدراسات ص VE‏ وما بعدها. 


6 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نوذجا). سس 
والدكتور طه عبد الرحمن والدكتور علي جمعة والعلامة عبد الله بن بيه 
وغيرهم ممايجعلنا نقول بأن إجابات أسئلة الواقع لاتتم إلا بصياغة مفاهيم 
صحيحة مدققة» وصياغة هذه المفاهيم لاتتم الا بعد تمهيدالأصول إذ 
المفاهيم مستودّعات كبرى للمعاني والدلالات كثيرا ما تتجاوزالبناء 
_« وتتخطى الجذر اللغفوي لستعکس كوامن فلسفة A‏ ودفائن 
تراكمات فكرها ومعرفتها. ") 

إن مانقصده ونروم إليه مما سبق هو تأسيس رؤية نقدية إبداعية على 


مقتضى المجال التداولي الإسلامي لغةً وفكراً وعقيدة ليتميز بها المتكلم في 
معترك الحضارة المعاصرة» وتقوم على مراجعة المفاهيم ونقدها وإنشاء ما 


ينسجم مع ما يستشكله ويُستدّلٌ عليه في مجاله الاسلامي العربي.(۳) 


)۳( يراجع : بناء المفاهيم ج ۰۱ ص ۷. 
)1( یراجع:: نظرة في المشروع الفكري للدکتور طه عبد الرحمن ۰ عباس أرحيلة» كلمة في منتدی 
الحكمة للمفکرین والباحثين» ۲۰۰۰. 


1۰1° 
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البحت الثاني 
اشکالات المفاهيم 


إذا علمنا أن الحوار أو التناظر حول قضية مالايتمإلامنخلالما 
یسمی بالاستعمال من خلال المستكلم؛ والحمل من خلال السامع » والوضع 
قبلهماء وهو جعل اللفظ بازاء المعنى» وذلك حملا للفظ على معنی من 
معانيه» وآن ذلك شرط في انتاج حوار ناجع» تأكد لنا أن ما نعانيه من فوضى 
فكرية متأزمة تكاد تقضي على الهوية أو تستلب الانتماء إنما تعود إلى تلك 
التحولات الجذرية ني استخدام المفاهيم الأصيلة في غير مواضعها عن عمد 
تارة» وعن جهل وشوء قصد تارةً أخرى» مما سبّب نوعا من العماء المعرفي 
والغموض الفكري إن صح التعبير» فما أكثر المفاهيم المتداولة والتي نمست 
في خارج إطارها العلمي المنضبط واستخدمها العامة والخاصة على حد 
سواء مما زاد الأمر تعقيدا وغموضاء فما مفهوم الأصولية مشلا ني تراثا وفي 
اللسانيات الحديثة؟ وبأي معنى صار مستخدما؟ وماالولاء والبراء؟ وما 
الارهاب. وماعلاقته بالدين؟ وما الحرية؟ وهل يمكن أن نستخدم مفهوم 
الحرية كما هوني وضعه الحالي بعيدا عن المسؤولية؟ وما الجهاد. وهل له 
علاقة بالإرهاب؟ 


ولعل أكثر مايشغل بال المتخصصين وغيرهم سؤال التجديد. فماهو؟ 
هل یعنی بهذلل الاتساق المعرفي المرتبط بالغرب وبإرآئه المختلفة 
والمتنوعة» وبما يحمله المصطلح من الإشارة إلى ذلك الصراع الذي تم بين 
الكنيسة والعلم ني القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي فيكون 
التجدید بمثابة قطيعة معرفية كاملة مع القدیم. أو بالتعبير الذي تستلذه أقلام 


0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا i‏ < س سسس 
المنافحين عن هذا المنحى بقولهم: الخلاص من القديم لتجاوز الراهن 
الالیم. 

أو یعنی به العسودة إلى الأصول وإحيائها في حياة الانسان المسلم بسا 
يمكنه من إحياء مااندرس وقويم ما انحرف ومواجهة الحادنات من خلال 
فهمها وإعادة قرائتتها من أجل تنزيلها على الواقع مع مراعاة المصالح 
المتغيرة؟. 

وإن بعض المفاهيم كالإيمان والاجتهاد والعلم والجهاد وطاعة ولي 
الأمر كانت وما تزال ‏ سياجا آمنا ورکنا حصيناني الحفاظ على هوية الأمة» 
غير أن فهمها على غير الوجه المقصود منها وتشكلهاني أذهان أصحابها 
بتلك الكيفية المغلوطة انعكست نتائحها وتبدلت مقاصدها فصارت مصدر 


بغي وعدوان وهتك لأعراض الأمة وأوصالها. 


وإذا كان دمج الواقع مطلوباني مدلول المفهوم الجديد أو المتحول كما 
يقول بعض الفلاسفة أن الفلسفة إذالم تبن على إشكالات الواقع تكون 
مجردة. 

ولقد سبقهم إلى ذلك المتكلمون حينما جعلوا من علم الكلام تلك 
الأداة التي A‏ الواقع الفكري للمجتمع ؛ وربما كانت نشأة علم الک لام 
وتطوره وبناء مدارسه خير شاهد على اهتمام علم الكلام ومفاهيمه بقضايا 
الواقع على درجات متفاوتة وان خبت هذا الاهتمام وخمدت ناره ني العصور 


المتأخرة. 


(۲) انظر: بناء المفاهيم» ج ۰۱ ص :۳۰ وما بعدها. 


۱۰۷ 


487 المجلد السابع والثلاثون العدد الثاني دیسمبر ۸۲۰۱۹ 468 

ومن جهة أخرى BLE"‏ كان رفع الالتباس عن مفاهيمنا المتداولة يمثشل 
مقصدا فكريا ومطلبا مستعجلا ء فان المقصد العملي من ذلك يتجلى في کون 
المفاهيم التي تتعرض لذلك النوع من التساهل في التداول والاستعمال» 
ليست بالامور الهينة ولا هي بالقضايا الشكلية أو العرضية في حياتنا... ونظرا 
لذلك فقد صار مؤكدا أن إصلاح أوضاعنا العملية رهين بإصلاح مفاهيمنا 


وأحکامنا" ° 


وهذه الشکلة المفاهيمية ربما ترجع ني آحد آسبابها إلى الحقول اللغويةء والتي شکلت حینا 
من الزمن مثار خلاف كبير بين المتکلمین انتهت في آخر الأمر إلى نزاعات لفظية كما نبه الغزالي 
إلى ذلك في كثير من المسائل» والذي كان صاحب الفضل في التقعید لهذا النوع من النقد. مما كان 
له آثر کبیر في ضبط منهحية المتکلمین من بعده كالرازي والامدي وجل علماء الاشاعرة. 

ولا عجب في ذلك فمشكلة المفهسوم تعرض لها السنص القرآني -ب كما 
أسلفت ۳ وكأنه سلسلة من محاولات تصحیح المفاهيم وضبط دلالات 
المص_طلحات المتداولة ني المجال الاعتقف‌ادي والأخلاقي والتشريعي وذلك 
بأسلوب ججاجي حواري لخلسق علاقة تواصلية مع جمیع المخالفین؛ سعيا 
نحو آصول جامعة ومقاصد مشتركةٍ تبقي على روابط الاتصال مع المخالف 
على الرغم من الاختلافات الحضارية والمتغيرات الزمانية والمکانية ۳۲ 


وثمة مش كلة أخرى تکمن في آولشك الذين حاولوا التغلب على هذه 


)۲( - فقه وشرعية الاختلاف في الإسلام مراجعات نقدية في المفاهيم والمصطلحات الکلامیة. عبد 
المجید الصغیر.دار رؤية للنشر والتوزیع. القاهرة» الطبعة الأولی» 1۲۰۱۱ ص ۳۷/۳۰ بتصرف يسير. 


(۳) - فقه وشرعية الاختلاف في الاسلام ص ۱۳۹ بتصرف. 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا rrr i‏ 
المتضازعین فاستجلبوا مفاهيم أدت وظيفتها ني مكانها وزمانها وبيئته ا التي 
نشأت فيهاء ولكن ليس بالضرورة أن تؤدي الوظيفة نفس ها هنا إذ إن الواقع 
المتغير بزمانه ومكانه وأشخاصه وأحواله يحتم علينا غير ذلك. 

ولما تغافل هؤلاء عن ثقافة الأمة وإطارها المرجعي برزت مشكلة 
علاقة الوحي الذي هو مقومٌ ومعيارٌ مع تلك المفاهيم الشائعة ني الأوساط 
العامة» والتسي تخالف الوحي مخالفة ظاهرة نتج عنها رفض هذه المفاهيم 
عن موقف واع بهاء لاعن تجاهل لها.!") 


ومما ينبغي التنبه له آنه لیس المطلوبَ إبداعٌ مفاهيم متكثرةإلى حد 
بحعل الحقيقة تضيع وسط الكم الهائل منهاء أو SLAY‏ بمفاهيم من ثقافات 
وافدة لا تخدم واقعناء وتخت مصطلحات تحمل في طيها عناصر رفضها. 

وكمانعلم أن المعهود عند العلماء أن اللغفة وض عت لبيان الواقع 


غيرنا لبيان واقعنا. 


(۲) - يراجع: المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم . الدكتور علي جمعة. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» الطبعة الأولى: ۰2۱۹۹۲ ص ۲۱ 


۱۰۹۹ 
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البحث الثالث 
وقفات كلامية في نقد المفاهيم 


لعله من المستحسن أن نصدر الكلام هنا عن تلك القضية التي دار حولها 
رحى الخلاف بين أهل السنة - الأشاعرة خصوصا- والمعتزلة. آلا وهي 
قضية الكلام الالهعي. فان الخلاف فيها لا يعدو أن يكون خلافا لفظياء ويكاد 
يكون منحصرا في آمر واحد فقط وهو الكلام النفسي. 

ومع انحصار الخلاف حول الكلام النفسي إثباتا أو نفياء فان هوة الشقاق 
بين الفريقين اتسعت بناء على أصلين: 

الأ صل الأول: ني بيان حقيقة الكلام» وخلافهم فيه لم يرد على موضع 
واحد. فقد قرر المقترح في شرحه على الارشاد أن " ما اختلف فيه أصحابنا 
في حده- أي حد الكلام - هو غير المجزوم بحده عند المعتزلة» فان الكلام 
الذي حده المعتزلة هو الكلام المؤلف من الحروف التي هي الأصوات 
المقطعة. والذي اختلف أصحابنا في حده هو الكلام النفسي وهم - آي 


المعتزلة- تات 


وعلى ذلك فیکون ماذكره المعتزلة ني الكلام بمثابة اصطلاح لهم وليس 
حداء لأن الحد لا یت لمالا جنس له ولا خاصية والكلام عند جمهور 


المعتزلة لا جنس له ولا ذات متميزة بخاصية عن سائر الذوات.(۳) 


(۲) - شرح الإرشاد إلى آصول الاعتقاد. مظفر بن عبد الله المصري المشهور بالمقترح» تحقيق : 
نزيهة امعاريج» طبع: مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوثه المغرب»› ج۲ ص۳۵۱ 
(۳) - يراجع: شرح الإرشاد ج۲ ص 2707 المغني ج۱۲ ص . إتحاف المريد بجوهرة التوحید. 


اللقاني. تحقيق د: فتحي أحمد عبد الرازق» الطبعة الرابعة ۰2۲۰۱۷ ص ١هد.‏ 


© نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا) ‏ © سس 

الا صلال ثاني: في بيان معنى کون المتكلم متكلماء قرر آهل السنة أن 
المتکلم هو من قام به الكلام, أي أن الكلام صفة للمتكلم» بينما قرر المعتزلة 
أن المتكلم هو من فعل الكلام؛ فیکون الكلام فعلا للمتكلم لا صفة له.!") 

وإذا تقرر ذلك علم أن النزاع الواقع بين الفريقين محصورافي إثبات 
المعنى النفسي أو نفیه» فإن أثبته المعتزلة فلا يمكنهم نفي قدمه.(۳) 

بل ]وضع ما نسب السی آبسي هاشم الجب‌ائي من آنه یت کلام السنفس 
ويسميه الخواطر فتکون المخالفة في التسمية فقط. وقد نسب إلى الجب‌ائي 


نفسه أنه يرى الکلام حروفا تقارن الحروف المکتسبة.(*) 


هذه واحدة من کبریات المسائل التي قد یکون لنقد المفاهيم فيها دور 
کبیر في ضبط المنهج الكلامي عند أهل السنة حيث فرقوا بين الک لام اللفظي 
الحادث الدالء وبين الک لام النفسي القدیم المدلول عليه» بينما كان الخلاف 
قبل الأشعري متعلقا بين القول بالحصدوث على طريقة المعتزلة والقول بالقدم 
على طريقة السلف دون تعرض لوجود کلام نفسي وراء تلك الکلمات.(*) 


- افعال الله تعالی: 


(۲) - يراجع: إتحاف المرید بجوهرة التوحید. اللقاني. تحقیق د: فتحي آحمد عبد الرازق. الطبعة 
الرابعة ۰۵۲۰۱۷ ص ۰.۵۱ 

)1( = محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين من العلماء والحکماء والمتکلمین › الرازي» ص ۰۱۷۳ 
و ۱۸6 هوامش على العقيدة النظامية »د محمد عبد الفضیل القوصي. مکتبة الإيمان» الطبعة 
الثانية, ۰2۲۰۰5 ص ۲۱۰/۲۵۹ 

YU ۰ المغني ج ۱۲ ص ۰۸ شرح الارشاد للمقترح. ص۳۱۰‎ - )٤( 

(5)- راجع: هوامش على العقيدة النظامية. ص ۲۰۹ وما بعدها...وانظر كيف كان موقف الشهرستاني 
والايجي من هذه التفرقة الأشعرية وتبنیهما القول بأن کلام الله القدیم شامل للمعنی النفسي والکلام 
اللفظي جمیعا . وعواقب القول بأحد الرآیین. 


۰۷1 
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من القواعد المتفق عليها أن الله تعالى ليس كمثله شيء ۰ فوجوب تنزيه 
الله تعالى عن كل النقائص أمر متعين» وقد سلك الأشاعرة من خلال ذلك 
إلى عدم قياس أفعال الله تعالى على أفعال البشر وإلزامها مايلزم البشرءثم 
نقدوا مفهوم المخالفين لهم وخصوصا المعتزلة الذين حكّمواعقولهم في 
أفعاله تعالى تحسينا وتقبيحا وفق عماتهم ومنهجيتهم القائمة على قياس 
الغائب على الشاهد وما ذلك إلا "لتصور فط رهم في المعارف الإلهية 
واللطائف الخفية الربانية» ووفور غلّطهم ني صفات الواجب الحق وأفعال 


الغنى المطلق ۲(۳) 


ولقد أدى تشبثهم بهذا المنهج إلى إلزامات تتولد من خلال هذه القضايا 
تنفر منها العقول السوية» كقولهم ني الأآعواض والتعديل والتجوير 
والأغراض واللطف والصلاح والأصلح. 


La ey‏ على المنهج المنضبط لأهل السنة فقد قرروافي بدايةالأمرأنه لا 
تحسين ولا تقبيح بالعقل بمعنى استحقاق المدح أو الذم بل ذلك آمر 
شرعي» ونقدوا مفهوم التحسين والتقبيح لدى مذهب الاعتزال وهذاما 
- مفهوم الحسن والقبح العقليين: 
السنة مفهوم الحسن والقبح وقد درج الأشاعرة ني بيان هذا المفهوم وتعدد 
دلالاته فجعلوه ثلاثة أقسام: قسم يكون بمعنى الكمال والنقص كمفهومي 


ج ۲ ص ۱۲۳۳ 


سس سس ا س 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا rrr i‏ 
العلم والجهلء وقسم يكون بمعنى موافقة الغرض أو المخالفة له كالعدل 
والظلم. وهذان المعنیان مما لا ينازع فيه المعتزلة أو غيرهم فالعقل يستقل 
بإدراكهما. 

والقسم الثالث هو ما يترتب عليه مدح أو ذم » ثواب أو عقاب» وهنامنشاً 
النزاع فالحسن عند أهل السنة ما قيل فيه: افعلوه والقبيح ماقيل فيه: لا 
تفعلسوه. أو ورود الثناء والمسدح عليه من الله تصالی» فمر الأمر as‏ الشسرع 
لا إلى العقل. 

والمعتزلة وبعض الناس ذهبوا إلى أن العقل له قدرة علی معرفة هذا 
النوع قبل ورود الشسرع بناءً على قياس الغائب على الشاهد إذ إن الحسن 
والقبح لا يختلفان شاهدا وغائبا كما يقول القاضي عبد الجبار. 


ومستند المعتزلة ني ذلك هو ضرورية الخسن والقبح .. ولقد توجه نقد 
الأشاعرة لادعاء الضرورة ابتداء ورفض التسوية في الخسن والقبح بين 


ولقد نقد حجةالإسلام ذلك المفهوم بفك الارتباط بين الحَسَّن والقبيح 
ووصفهما بأن الحسن والقبح آمر ذاتي فيهما أي جزء من ماهيتهما أو صفة 
ذاتية لهماء فنقد ذاتية الحسن والقبح وإثبات نسبيتهما أمر مسوغ لنقد 
المفهوم ومرتكزاته. ولقد سبق الغزالي إلى القول بمايسمى بغلطات الوهم 
ere‏ والتسي انتهت به إلى تقويض ذاتية الحسن والقبح وجعلتهارمادًا 
بعد نار وأثرًا بعد عين. وان كان المعتزلة بعد ذلك تكلموا بمایسمی بالوجوه 
(۲)- انظر: الاقتصاد في الاعتقاد. ص ۰٩۲‏ والمستصفى في علم الأصول» الغزالي» تحقيق محمد 
سليمان الأشقرء دار الرسالة. بیروت» الطبعة الأولى» 2۱۹۹۷ ج۱ ص ۰۱۱۰ 


AI 
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والاعتبارات إلا آنهم لم ينفكوا عن القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعلى كل فلقد انتهى الغزالي إلى أن معنى الحسن في أفعاله تعالى : أنه لا 
geesjeaie tome‏ ب ا ۱ 
ee ee‏ 
الذم إذ یستحیل عليه تعالی أن یفعل ما تست تستقبحه العقول. (۳) 

ب قول الغزا لي:" لقد خاض الخانضون فيه وطول وا القول في أن العقل هل 
يحسن ویقبح وهل يوجب. وإنما كثر الخبط لانهم لم یحص لوا معنی هذه 
BLY‏ واختلافات الاصطلاحات فيها وكيف تخاطب خصمان في أن العقل 
واجب وهما بعد لم يفهما معنى الواجب. فهما محصلاً متفقا عليه بينهماء 
فلنقدم البحث عن الاصطلاحات ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفاظ 
وهي: الواجسب. والحسن والقبيح» والعبث. والسفه. والحكمة؛ فإن هذه 
الألفاظ مشتركة ومثار الأغاليط إجمالهاء والوجه ني آمشال هذه المباحث أن 
نطرح الألفاظ ونحصل المع ان في العقل بعبارات أخرى ثم نلتفت إلى 
الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فیها"(*) 


ويتأكد العنی عنده بقوله: أكثر الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ*) 


وقد ترتب على نقد الغزالي لهذا الأصل - أعني مصطاح التحسين 


(۲)- الاقتصاد في الاعتقاد ص ۸٩‏ 

(۳)- لمزيد من الكلام في هذه القضية راجع: المجموع في المحيط بالتكليف» القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» جمع ابن متویه. تحقيق بان بترس» دار المشرق» بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۹ ج ۰۳ ص 
۹ وما بعدهاء المغني في آبواب التوحید والعدل. ج ۰۱۶ ص OM‏ 

(4)- الاقتصاد في الاعتقاد ص ۸٩‏ 


(5) - المرجع السابق ص۲۰ 


تست ل س 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا mmr fl‏ 
والتقبيح العقلیین - نقد ما ترتب عليه من فروع فما الصلاح والأصلح وما 
التعديل والتجوير وما الأعواض الا نتائج التحسين والتقبيح العقلیسین» وقد 
توسل في ذلك بالأمثال التي تعين على فهم المدارك العقليتة إذيقول: "ومن 
نظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما تحير عند كثرة الألفاظ تخيّل كثرة المعاني. 
والذى تنكشف له الحقائق يجعل المعاني أصلاً والألفاظ Cink‏ وأمر 
الضعیف بالعكس؛ إذ يطلب الحقائق من الالفاظ ۲ .. هذا من ناحية... 
ومن ناحية أخرى ينقد تمشیلات الخصوم في تثبيت مفاهيمهم» وذلك بناء 
على ما ne‏ به كلامه من أن جملة أفعاله تعالى جائزة لايوصف شيء منها 
بالوجوب. 

ثم توسع الإمام الرازي بعد ذلك في استخدام منهج التمثيل» وترجم الإمام 
البيضاوي هذا المنحى وبين علته» حيث يقول: " فإن التمثيل انمایصار إليه 
لكشف المعنى الممشل له ورفع الحجاب عنه وإيرازه في صورة المشاهد 
المحسوس؛ ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه؛ فان المعنى الصرف 
إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم؛ لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب 
المحاک اة» ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء 
وإشارات الحكماء" “° 

- مفهوم الحرية أو الفعل الإنساني: 
من المص طلحات المستحدثة والتي لها تعلق بالفعل الإنساني مصطلح 


الحرية وال‌ذی تبلسورت حوله الفلسفات المعاصرة وقد ظن بعسض لياح 


(۲)- مشكة الأنوار» أبو حامد الغزالي: الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة. ص NO‏ 
(۳) - آنوار التنزیل وآسرار التأويل. ناصر الدين عبد الله البيضاوي. دار الفكرء بیروت» ج ۱ ص ۲۵4 


۱۰/۵ 
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أن مفهوم المصطلح بغض النظر عما يستعمل له في وقتنالم يتناول في علسم 
eS‏ ولكنه لم يدر أن العلماء تناولوا ذلك تحت مسألة القضاء والقدر 
والفعل الإلهي وعلاقة فعل العبد بفصل الله تعالى, أو استخدموا مصطلح 
الاختيار والمسؤولية ليكون أليق بالمكلف وأنه مسؤول ومحاسب عن 
اختياره النابع عن حرية تامة» وقد انتهى الأشاعرة في تلك المسألة إلى القول 


قال التفتازاني " لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالی» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته 
مدخلاً في بعض الأفعال» كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش» احتجنا في التقصى عن 
هذا إلى القول ob‏ الله تعالى خالق كل شيء والعبد كاسب. 


وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله 
تعالى الفعلّ عقیب ذلك GS‏ والمقدور الواحد دخل تحت القدرتين لكن 
بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد. ومقدور العبد 


بجهة الكسب (Yn‏ 


وخلاصة الكلام فيها عند أهل السنة أن الماتريدية يرون " أن فعل العبد 
يسمى كسباً لا خلق وفصل الله تعالى يسمى خاش لا كسباء واسم الفعل 
يشملهماء... وعند الأشعرية الفهل عبارة عن الإيجاد حقيقة إلا أن الكسب 
پسمی فصلامجازا. ۳(" نم نبه الغزالي بعد ذلك إلى أنه" لا مشاحة في 


(۳) - البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدین. نور الدين الصابوني. تقديم : فتح الله خلیف. 
دار المعارف» مصر. ۰۵۱۹۰۹ ص ۱۱۳ 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط النهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالی نموذجا) =e Sees ee‏ 


الأسامي بعد فهم المعاني."(") 


فمسألة الكسب أو فعل العبد وعلاقته الفعل الإلهى من كبريات المسائل 
المستقلة للعبد السابقة على الفعل نوعا من الجبر وقول الأشعري بالكسب 
والقدرة الحادثة المقارنة للفعل المعين نوعا من الإرادة الحرة. 


والغزالي في حله لهذه الإشكالية يوجه النظر إلى أمرين: الأول: ضرورة 
التفرقة بين الفعل الاختياري والاضطراري إذ القدرةٌ ابت في الأول منتفية في 
GL‏ والأمر GLY‏ شمول وعموم قدرة الله تصالی للمكنات. ثم يقرر أن 
القدرة الإلهية هي التي توجد الفعل بيد أننا نلاحظ وجود قدرة حادثة للعبد 
أثناء الفعل وهو ما يطلق عليه الکسب. وهو ما يعني تعلق القدرة الحادثة 
بالمقدور من جهة أخرى غير جهة الإيجاد. منتهيا إلى القول بأنه لابدمن" 
OL‏ قدرتين متفاوتتين» إحداهما أعلى والأخرى بالعجز أشبه مهما 
أضيفت إلى الاعلی. وأنت بالخي ار بين أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز 
للعبد من وجه» وبين أن تثبت لله سبحانه ذلك تعالى الله عما يقول الزائغون. 
ولا تستريب إن كنت منصفاا في أن نسبة القصور والعجز بالمخلوقات أولى 
بل لا يقال أولى لاستحالة ذلك في حق الله تعالی"(۳) 

ولعل المطالع يتقف على ما مجه ود العلماء في إثبات اختيار الإنسان 


(۲) - الاقتصاد في الاعتقاد ص ۵۷. 


)1( - الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۰۸ ويراجع في عرض المسألة ووجوهالخلاف فيها هوامش على 
الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۸۳ وما بعدها 


۱۰۷ 
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إشكالات قويةإذ تقود إلى التحلل من المسؤولية وعدم تحمل تبعات 
اختيارية ؛ لذلك جنح علماء الإسلام إلى لفظ الاختیسار بما يوحيهمن 
المسؤولية عن نتيبجة ما يختار وب لك لا تصم الفوضي محل النظام باسم 
الحرية المزعومة.(۲ 


إن صناعة المفهوم راعى فيه علماء الكلام الفعل الإلهي والفعل الإنساني 
ولم يطغ عندهم جانب على جانب. وعلى النقیض من ذلك ذهب دعاة 
الحريةفي العصر الحديث إذ غلبوا الجانب الإنساني المحض وأسقطوا 
الجانب الإلهي مما يدل على عوار منهجي في صناعة المفاهيم ونقدها. ولعل 
ذلك نتيجة توس لهم بمناهج لا تلائم طبيعة المفهوم وثقافةالآأمة وإطارها 


المرجعي. 


مفهوم الرؤية: . 

انطلاقا من قاعدة التنزيه المتفق عليها تعدادت الآراء في رؤية الله تعالى فمن أثبت الرؤية 
أثبتها على جهة تخالف الرؤية المشاهدة عدا الجسمة والكرامية, إذ أحكام الغيب لا يجري عليها 
أحكام الشاهد. ومن نفاها نفاها من منطلق الرؤية الحسية التى لا تتفق وقاعدة التنزيه. 


فالمجسمة والكرامية بنوا قولهم في جواز الرؤية بناء على قولهم أن الله - 


(۲ )- انظر حديث العروي عن مفهوم الحرية ومدى اعتماده على تاريخ الغرب كمرجعية لتقويم بعض 
المصطلحات والمفاهیم الاسلامية. ثم انظر نقد عبد المجيد الصغير لهذا المنحى في کتابه فقه 
وشرعيه الاختلاف ص ۱۹۰ وما بعدها. 

(۳) - راجع GLUES‏ حسن حنفي في هذا الجانب في موسوعته من العقيدة إلى الثورة» ومحمد عابد 
الجابري في مشروعه الفكري نقد العقل العربي. والمقام لا یسمح بعرض نصوصهما ونقدها هنا فارجع 
الیهما إن شئت. 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي il (hye)‏ سس 
في الجهة. 

والاأشاعرة والماتريدية قالوا بأن مص حح الرؤية هو الوجود. لذا فرؤية الله 
جائزة عقلا وواقعة شرعا ولكنها ليست كالرؤية الحسية ولا يشترط فيهاما 
يشترط في الرؤية الحسية. فأحكام الغائب لا تجري عليها أحكام الشساهد» 
وبناء على هذا المنهج نقد المتكلمون من آهل السنة مفهوم الرؤيةعند 
الكرامية كما نقدوا استحالتها عند المعتزلة. 


يقول الأشعري في نقد مفهوم المعتزلة للرؤية والتسوية بينها وبين العلم" 
ان رد حكم المرئي إلى المعلوم لا من حيث إن حكم المرئي حكم المعلوم 
من كل وجه ولكن النافين للرؤية يسلكون في نفيها طرق الاعتبار بالمرئیات 
في welt‏ وأرادوا أن يسووا بين المرئيين في الشاهد والغائب في الأحكام 
والأوصاف التي عليها المرئيات في الشساهد. فأراهم أن ذلك لو كان اعتباراً 
صحيحاً لوجب مثله ني المعلومات. وكل ما فصلوا به بين المعلومَين في 
الشاهد والغائب» فصل بمثله بين المسرئیین» وكثيراً ما يستدل ابتداءً بمثل هذه 
الطريقة ني أنه إما نفيٌ أو SLY‏ إجازة أو db]‏ فالاجازة ما قلناء والإحالة لا 
تخلو من هذه الوجوه التي تنتقض بما ذکر في المعلوم» وكذلك كان يقلب في 
الرائي والعالم وسائر أوصاف المرئي مما خالف فيه الشاهد الغائب"7") 


ومودّی > لام الأشعري هنا " أن العلم ني الشاهد له أحكام خاصة» ككونه 
حاديمًا وبأب باب خاصة ک‌النظ ویقب | الزيادة والنقصان. ولكن العلم d‏ 


الغائب لا يصح كونه كذلكء إذن نحن فرّقنا بين أحكام العلم في الشاهد وفي 


)۲( = مجرد مقالات الأشعري»› ابن فورك . تحقیق احمد عبد الرحیم السایح. ص ٩۰‏ 


۱۰۷۹ 
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الغائب. وهذه التفرقة متفق عليهاء هذا هو الأصل الأول. 

وبناءً على ذلك لو سامنا أن الرؤية شاهداً تشرط بالمقابلة والاتصال 
بشعاع وكون المرئي محدوداًء فان أثبتناها في الغائب کذلك. لزمنا إثبات 
صفات لايصح إثباتها لله تصالی كالحدٌ وغيره من صفات الأجسام» إذن فلم 
لا نثبتها غاب مع نفي هذه الشروط. كما فعلنا بخصوص Ue al‏ 

ونص كلام الغزالي يقطع الطريق على كل متأول في الرؤية سواء بالنفي أو الإثبات مع 
النجسیم:" الباري سبحانه موجود وذات. وله ثبوت وحقيقة. وإنما يخالف سائر الموجودات في 
استحالة كونه Gale‏ أو GB gre gs‏ بما يدل على الحدوث. أو موصوفاً بصفة تناقض صفات الإلهية 
من العلم والقدرة وغيرهما. فكل ما يصح لموجود فهو يصح ني حقه تعالى إن لم يدل على 
الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته.. وإنما أنكر الخصم الرؤية لأنه لم يفهم ما نريده بالرؤية 
ولم يحصل معناها على التحقیق. وظن آنا نريد بها حالة تساوي الحالة التي يدركها الرأي عند 
النظر إلى الأجسام والآلوان وهيهات! فنحن نعترف باستحالة ذلك في حق الله سبحانه» ولكن 
ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتفق» ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق 
الله سبحانه وتعالی؛ فان بقي من معانيه معنى لم يستحل في حق الله سبحانه وتعالى وأمكن أن 
يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقة» أثبتناه في حق الله سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة» ون لم يكن 
إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع واعتقدنا المعنى كما دل عليه 
العقر ٠‏ 


وان كان هناك مَن جحل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة خلافا لفظيا لعدم توارد النزاع على 
محل واحد. فما نفاه المعتزلة نفاه أهل السنة وما أثبته أهل السنة غبر ما نفاه المعتزلة, بيد أن 


(۲) - مناقشات مع الفرق المخالفة في موضوع الرؤية» سعيد فودة. ص۳۵ 


(۳) - الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰1۳ 44 . 


سس سس ا س 


© نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا mre i‏ 
العتزلة تأولت الآيات بما يسمى بالرؤية القلبية التي هي مزيد علم.!") 
- مفهوم صفات الأفعال: 

لما كان مستقرا عند أهل السنة أن جملة أفعاله تعالى جائزة ولا یوصف 
شيء منها بالوجوبء تطرق الأشاعرة إلى مفهوم صفات الأفعال وحكموا 
عليها بالحدوث بينما حكم الماتريدية عليها بالقدم شأنها شأن صفات الذات 
والمعاني. وقد لحظ کل منهما أمرا وتجنب محظوراء فقد لحظ الماتريدية أن 
صفة القدرة تعني صحة فعل الشيء أو تركه ولكنها لا تعني الإيجاد الفعلي 
أي التكوين» وتجنبوا أنه تعالى لو سمي خالقا عند توجه صفة القدرة صوب 
الخلق لاستفاد هذه الصفة عند خلقه الخلق مما يحمل شائئبة التغير والخلو 
في الأزل عن صفة كمال. ولحظ الأشاعرة أنه لابد من توجه صفة القدرة 
تجاه الخلسق حتی يسمى خالقا أما قبل ذلك فهو خالق وان كان لا مخلوق 
ولكن باعتبار أن له القدرة على الخلق» وتجنبوا أنه تعالى لو كان خالقا قديما 


لكان الخلق قديما معه فيلزم قدم العالم وهو محال. 


فبين الغزالي من خلال تعرضه لمفهوم صفات الأفعال أن رأب الصدع 
بسين الفسريقين ممكسن : إذ الخسلاف بینهم | خسلاف اعتبساري بحست يقسول في 
توجيه الرأيين :" الكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارمًا 
وعند حصول القطع به وني تلك الحالة على الاقتران یسمی صارماء وهما 
بمعنيين مختلفين» فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حص ول القطع صارم 


بالفعل وكذلك الماء في الكوز يسمى مرو وعند الشرب يسمى مرو وهما 


(۲) - انظر: فقه وشرعية الاختلاف ص ۱۸۵ وما بعدهاء و مقدمة تحقيق مناهج الأدلة لمحمود قاسم. 
مكتبه الأنجلوء القاهرق» سنة ۰2۱۹7۹ ص ۸۱ 


(۳) - يراجع: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد ص AVA‏ ۲۰ 


۰۸۱ 
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إطلاقان مختلفان فمعنى تسمية السيف في الغمد صارما أن الصفة التي 
بحصل بها القطع في الحال لقصور ني ذات السسيف وحدته واستعداده بل لأمر 
آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق اسم 
الخالق على الله تعالى في الأزل فإن الحَلسق إذا أجري بالفعل لم يكن لتجدد 
أمرني الذات لم يكن» بل كل مايشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل» 
وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لاايصدق في 
الأزل فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدةق في الأزل هذا 


الاسم فهو محق وآراد به المعنى الثاني» ومن قال: بصدق في الأزل فهو محق 
وآراد به المعنى الأول؛ وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع 
الخلاف") 

ولعانا نعجب من تطويع حجة الإسلام للحقل اللغوي في حل هذه 
المعضلة والتي بذل طرفاها الجهد الجهيد في إثبات صحة مايذهبون الیسه 
وذلك المذهب مما يتميز به منهج الأشاعرة في توس لهم في كثير من المسائل 
إلى " التحليل اللغوي للمفاهيم الكلامية قصد البحث عن مواطن للتوفیسق 
واختيار - الحل الوسط- كما أن هذا الأسلوب الفكري الملاحظ في النسق 
المذهبي للأشاعرة يجعلنا نلاحظ أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لا يعدو أن 
يكون أحيانا مجرد خلاف لفظي ۳۳ 


ولنا أن نلحظ هنا كيفية تعامل الغزالي مع الفهوم. مع التأكيد على أن حصره في دلالة 
واحدة يؤدي إلى النزاع, آما الجمع بين دلالاته المحتملة إذا أمكن يكون أضبط وأكمل في المنهج 


(۲) - الاقتصاد في الاعتقاد « ص ۸۸ 


)1( - فقه وشرعية الاختلاف في الاسلام ص ۱۷۰ 


سس سس ا س 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا) ‏ © سس 
الكلامي. 

وان كلام الغزالي عن صفات الأفعال كان دافعا أو مخفزا لبعض المتأخرين لمحاولة تذويب 
الخلاف بين الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة في بعض المسائل كما فعل الكوراني وعبد الغني 
النابلسي. ١‏ 
- مفهوم التولك: 

ولنقف هنا مع الغزالي في نقده لمفهوم التولد عند المعتزلة إذ يقول: مالا 
يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول» فان کون المذهب مردوداً أو 
مقبولاً بعد كونه معقولا. والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج جسم من 
جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم والنبات من بطن الأرض» وهذا 
محال في الأعراض؛ إذ ليس لحركة اليد جوف حتی تخرج منه حركة الخاتم 
ولا هو شيء حاو لأشياء حتى يرشح منه بعض مافیه فحركة الخاتم إذالم 
تكن كامنة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منها؟ فلا بد من تفهيمه وإذا 
لم يكن هذامفهوماً فقولکم إنه مشاهد حماقة» إذ كونها حادثة معها مشاهد 
لاغيرء فأما كونها متولد منها فغير مشاهد وقسولکم إنه لو كان بخلسق الله 
تعالى لقدر على أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء فهذا 
هوس يضاهي قول القائل لولم يكن العلم متولداً من الإرادة لقدر على أن 
تخلق الإرادة دون العلم أو العلم دون الحياة ولكن نقول: المحال غير 


مقدور ووجود المشروط دون الشرط غير معقول"() 


والفلاسفة في ذلك باطل من كل الوجوه. وربط إبطال ذلك من خلال القول 


(۲) - الاقتصاد في الاعتقاد » ص وه 
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بعموم قدرة الله تعالى. وهذا ما آشار إليه من قبل الجوینی! نم من جاء 
بعده. 

وان البحث فى المتولدات له علاقة بتحديد نطاق المسؤولية الفردية؛. 
والملحدون يشغبون على المجتمع بمثل هذه الأفكار. 
- مفهوم التكفير وأهل الفترة: 

وني إطار المراجعات المفاهيميةينبغي أن نولى اهتمامابذينك 
المصطلحين الذيْن أوجبا افتراقا واختلافا بين آفراد الأمة من جهة وبين الأمة 
وغيرها من الأمم من جهة أخرىء. فمصطاح التكفير ویجاوره مصطلح آهل 
الفترة وما شابهما من غموض مفاهيمي عند بعض المنتسبين إلى الإسلام 
شكل حجر عثرة في سبيل حصول تعايش فكري بين أبناء المجتمع الواحد. 

ولقد تعرض الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لهذين 
المفهومين متتبعا أوصافهما وبيان ما يجب أن يحملا عليه. 

فحد الکفر كمايعبّر الغزالي مما يَعسّر تبيينه ولكنه وضع قرينة " صحيحة 
مطردة منعكسة لتتخذها مطمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق... 


فأقول الکفر هو تکذیب الرسول صلوات الله عليه في شىء مسا جاء بسه 


والإيمان تصديقه في جميع مما جاء به... فكل کافر OLS‏ وكلّ مكب فهو 


(۲) - - الإرشاد إلى قوطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين الجويني» تحقيق: محمد يوسف 
موسی 6 و محمد عيد المنعم خفاجي. مكتبة الخانجي . القاهرة 2۰ 
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كافر فهذه علاقة مطردة منعكسة "(') ومع وجود هذه العلامة لاحظ الغزالي 
ان الفرق قد تستخدمها دون ضابط في التكفير أيضا قید ذلك بضرورة معرفة 
حد التصديق والتكذيب حتى لا ترك الأمر للتشهى وذلك في قانون التأويل. 
فيقول ني معرض الحديث عن أصناف الناس الذين لم يُسلموا والحكم 
عليهم بالكفر إلى ثلاثة أصناف: 
- صنف آوّل: لم يبلغهم اسم الزسول محمّد فهم معذورون 
۰ & و9 
-— صنف نان: بلغهم اسمه وبعشه وماظهر عليه من المعجزات وهم 
المجاورون لبلاد الاسلام والمخالطون gd‏ ولم يجد لهم عذرا وعصدهم من 
الکفار المخلّدين فى الثار 
و :2 5 ۳ 3 5 44 a,‏ 
"سمعوا مت الق آن ابا سنا اسمه م داف اة فهبولاء ae‏ 
لا يحرّك داعية البّظر فى الطلب )"( 
ومافعله الغزالي في تحریر مصطلح الکفر جدیر بأن نقف آمامه كثيرافي 
مواجهة ولك الذين نصبوا آنفسهم آوصیاء على الأمة وأطلقواعبارات 
التكفير والتبديع والتفسيق جزافا دون تحقيق لمناط الأمر وتبيين لشواهده. 


(۲) - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. آبو حامد الغزالي. تحقيق: محمود بیجو. دمشق. الطبعة 
الأولى2: ۰۱۹۹۲ ص YO‏ 


(۳) - المرجع السایق ص At‏ 


۱۰۸۵ 
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- مفهوم القضاء والقدر: 

وإذاما ولت وجهك صوب مسألة القضاء والقدر وجدتها قائمة على 
تحرير المفاهيم من عبث المتطاولين Lge‏ فلتنظر بعين الإجلال إلى 
الغزالي الذي حول مفهوم السببية والعلية إلى العادة والتکرار؛ فنقد مفهوم 
السببية والعلية وجعلها آمورا عادية ومجرد ظواهر تحدث عن الارتباط حتی 
خلص له مفهومه في القول بآن کل شيء واقع بقدرة الله وقضائه وقدره ونفي 
العلية في أفعال الله تعالى أو كونه تعالى علة لحدوث العالم.!") 

وتعليل ما ذهب إليه: أن الجامد لا يمكن أن يُتسب إليه القدرة على الفعل 
فالنار وهي مادة جامدة لا إرادة لفعل الإحراق» وهو لا یص در الا من كائن 
حي مرید. ومافعله الغزالي ني ذلك توثيق وتأكيد للمنهج الكلامي السني في 
أن الله " فَعَالَ لما پرید۲(۳. 

وهذا الكلام عن السببية يؤيده علماء الفيزياء ك"هاينزبرج" و "ماکس 
"WL‏ وغیرهما إذ يرون أن فيزياء الكم تصور عقلي مبدثئي يعبر عن 
الوجود, وان هذا الوجود ثابت وله طبائع ثابتة. 

ويكفيك ذلك النص للسعد التفتازاني حين يعبر عن کون الأمور كلها 
واقعة بقضاء الله وقدره ويج ب الإيمان بذلك إلا أنه يجب أن نفرق بين 
مفهوم الإيمان بالقضاء والإيمان بالمقضي إذ محصل الإشكال: لو كان 
الكفر بقضاء الله تعالى ومّرادا له لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء 
واجب. واللازم باطل, لأن الرضاء بالكفر كفرء ويجيب التفتازاني بأن الكفر 


(۲) - يراجع: تهافت الفلاسفة › أبو حامد الغزالي . دار المعارف القاهرة. الطبعة الرابعة2» ص ۲۳۹ 


(۳) - سورة البروج آية رقم ۱۰ 
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مقضي لا قضاء ووجوب الرضا إنما هو بالقضاء دون المقضي " 

وبالجملة فإن ما سبق ليبرهن على أصالة نقد المفاهيم في منهجيات 
المتکلمین سواء كانت مناهج جدلية أو عقلية أو نقلية. ولقداستخدمها 
الغزالي إماني شتى براهينه. وعول عليها GIS‏ تصحيح منهجه وابطال 


الآراء الأخرى. 


(۲) = شرح المقاصد. سعد الدين التفتازاني» ج ۰۳ ص ۲۰۹ 


۱۰۸۷ 
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البحث الرابع 
رؤية منهجية في ضبط مفاهيمنا 


من الأمور التى قديكون متفقا عليها أن مضامیننا الفكرية على مختلف 


رهم مستوياتها يجب أن تحتوي كل هذه التحولات الثقافية التي تعيش هاالأمة 


المعاصرة Ny‏ تقوم ب‌دورها نی النهوض الحضاري واستكمال البناء 
المعرني عليها أن تبدل بالمفاهيم الوافدة التي قد تعرقل حركة النهوض 
مفاهيم جديدة من داخل البينة العربية تكون لها نفس فاعلية المفاهيم التي 
يصح أن تتولد منها أحكام وتبنى عليها قواعد تقوم بمهمة التبليغ والتکلیف» 
تأسيسا لتوجه حضاري في إطار التوحيد والعدل والحرية.!") 


وان الاختلاف ني المضامين والمفاهيم مع الاتحادني المصطلح أثر شائع 
في العديد من المص طلحات السی يتداولها العرب والمسلمون. ویتداوله 
الغرب الحضاري مع تغاير مضامينها في كل حضارة من هاتين الحضارتين.. 
الأمر الذي يحدث الكثير من اللبس.. مما يستوجب تحديد مفاهيم هذه 


المصطلحات. ) 

وإذا كانت منهجية المتكلمين من أهل السنة منضبطة بمايسمى بالقواعد 
الحاكمة أو الأسس المسلمة والتي يؤدي تجاهلها أو جملها إلى الخلط 
واللبسء أو ما عبر عنه الغزالی بقوله:" الإجمال مثار الأغاليط" وبقوله: أكثر 


(۲) - من الكتابات المهمة التي عنيت بهذه الفكرة کتاب الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري لطه 
عبد الرحمن» فيمكن الرجوع إليه. 

(۳) -ازالة الشبهات عن معاني المصطلحات. د محمد عمارة. دار السلام للنشر والتوزيع» القاهرق 
الطبعة الأولى8١٠٠م.,‏ ص ۸ 
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0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا) a sm oe eee)‏ 


الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ 7 


كما نجد المضامين الغربية والغريبة لكثير من المصطلحات العربية 
الإسلامية قدأصبحت جزءا من واقعنا الفكري والثقاني الداخلي.. وإذا كان 
الحوار هو طوق النجاة من هذا الاستقطاب الفكري القائم.. فإن تحرير 
مضامين المص طلحات واكتشاف مناطق الاتفاق ومناطق التمايز في معاني 
ومفاهيم هذه المصطلحات.. هو مهمة آساسية وأولية بالنسبة لأي حوار 
فكري حقيقي.!"" 

فإذا كنا نطلب مفاهيم منضبطة لابد لنا أن نقلبها على مختلف وجوهها 
وأوصافها الذاتية دون ما يحاط بها من أغاليط أو ما عبر عنه الغزالي بغلطات 
الوهم الثلاث. 

ولقداندفع المتفلسفة العسرب. في العصر الحديث في تقليد فلاسفة 
الغربء واقتفوا آثارهم, وتعلقوا بأسباب لاتمت إلى أسبابهم؛ فافتقدوا 
حاسة النقدلديهم» وتقلبواني أطوار حياتهم من النقيض إلى النقيض. والسر 
في ذلك "قصور وسائلهم عن الإحاطة بدقائق وسائل من بُقلدون". SL‏ 
التراث - مثلا - غلب عليهم التوسل بأدوات البحث التي اصطنعوها من 
مفاهيم الغربيين ومناهجهم ونظرياتهم؛ فقلدوها وما ملكواناصي تقنياتهاء 


(۲) - الاقتصاد في الاعتقاد ص ۲۰ 
(۳) - معركة المصطلحات بين الغرب والاسلام محمد عمارة» دار نهضة مصرء الطبعة الثانيةء 4١٠٠م.2‏ 
ص۱۲ 


)£( - حوارات من أجل المستقبل ۰ طه عبد الرحمن. منشوارات الزمن» الطبعة الأولى2 ۲۰۰۰م ص ۱۳۷ 
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ولا تفننوا في استعمالها(". 


ولمالم بقدروا علی تطویع التراث بم يتوافق مع مناهجهم المستوردة : 
abi‏ وا آصاله pbs,‏ أصحابه واجتزآوا عباراته وإشاراته ... ثم اقترض وا 
من غیرهم طراتقهم المستعملة في النقد وظلت کتاب‌اتهم دعوة إلى تقلید 
الفکر الغربي وتقلید a dal‏ وهذا النوع من" النمط المعرفي الحديث غير 


مناسب إن لم يكن Fb‏ صالح للتوسل به في بناء معرفة إسلامية حقيقية "). 
لذلك أقول: من المهم عند ممارسة تأصيل المفاهيم أن تتسم بتكوين " 
منطقي خاص يتم بواسطته تأصيل مفاهيم فلسفية موصولة بالمجال التداولي 
الاسلامي. قاعدتها القيم القابلة للتفعيلء ومن خلال دمج لغوي كلامي 

منطقي لأن المنطق هو المنهج الذي يوصلها إلى الحقائق التي تطلبها "(۳. 
ألايمكن استثمار تلك الإمكانات العلمية والحضارية الموج ودة في 
الفكر الأشعري لإزالة ذلك الخلاف المتوهم بين العلم والدين» كمايحلو 
لسبعض المنتسبین إلى المدئيسة تصویر NS‏ آلسیس من الممکن آن تکون 
الفکرة الاشعرية " فكرة العادة” كفيلة بدحض ذلك التسوهم والخلاف 
المنشسود. ولقد تنبه إلى ذلك محمد إقبال في کتابه تجدید الفکر الديني» الذي 


(۲) - تجدید المنهج في تقویم التراث. طه عبد الرحمن. المرکز الثقافي العربي. الدار البیضای 
المغرب. الطبعة الثانية.. ص ۱۰ 

(۳) - حوارات من أجل المستقبل». ص ۱۳۸ بتصرف 

(۶) - سوال الأخلاق» مساهمة في النقد الأخلاقي للثقافة الغربية. طه عبد الرحمن. المرکز الثقافي 
العربي. الدار البیضاء. المغرب. الطبعة الأولى»2 ۲۰۰۰م.ص ۱۱۱ 

(5) - اللسان والمیزان أو التکوثر العقلي. طه عبد الرحمن. المرکز الثقافي العريي. الدار البیضای 
الطبعة الأولى 2۱۹۹۸ ۰ ص ۱۷ 
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الدراسات 
الإسلامية 
والعربية 


0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا) es as mr oe eae)‏ 
بين فيه أن الفكر الكلامي الأشعري ليس ضد العلم وإنما يمكن أن يكون هو 
الأساس لإعادة تسكين العلم في العقلية الإسلامية.!") 


ولايتم التوسل بذلك بعيدا عن المنطق المستمد من الأصول الثابتة 
والمبني على القواعد العقلية الراسخة فماهو" الا علم أنتجته ولاتزال 
تنتجه عقول فائقة! وكم من علم لم يجد طريقه إلى الإنتاج إلا بفضل العدة 
المنطقية! وهل هناك معرفة لا تتوسل بالمنطق؛ تأسيسسا وترتیس وتبلیف! بل 
متى استقام عقل وأفاد بغير منطق ارتاض عليه ابتداءً أو بواسطة"(۳. 

ينبغي أن يتم تناول النصوص الشرعية بمنهج مشتق من طبيعتها ويخضع 
لثقافتناء وان تأويلانا للنصوص يجب ألا يخرج عما قرره العلماء بشروطه 
الثلاثة: فلا يخرج عن قواعد البيان العربيء لأن المرجعية التي نعتمد عليها 
نصوص عربيت. وألا نأخذ نصا واحد ونغفل باقي النصوص المتعلقة 
بالموضوع. ثم نجمع ونرجح. ولا يقوم بذلك إلا الراسخون في العلم. 


وربما كان أحد آولشك الذين اشتغلوا بصنعة المفاهيم على نحو واسع 
الدكتور طه عبد الرحمن حيث ارتقى بالمفاهيم وعبر عنها بمصطلحات من 
داخل لغتنا ليصح الاستدلال بهاء ولتكون مفاهيم مشروعة ومنتجة؛ مما مكنه 
من" الاشتغال بصناعة التنظير على أصولها"» ومن" وضع نظريات محكمة 


(۲) يراجع: تجديد الفكر الديني في الاسلام. محمد اقبال. ترجمة عباس محمود. دار الهدداية 
للطباعة والنشر ۰ الطبعة الثالثة» ۰۵۲۰۰۱ / و قول في التجدید» حسن الشافعي. دار القدس 

العربي . القاهرة الطیعه الثانیه۲۰۱۸م۰ ص OF‏ ۰ 200 

Gant - - )۳(‏ الاسلامي في الاختلاف الفكري» طه عبدالرحمن. المرکز الثقافي العربي» الدار 
البیضاء. المغرب. الطبعة الأولى ۰.2۲۰۰۵ ص۲۹۹ 
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وضع أنساق متسقة""' غاياتها تصحيح طرق الاستدلال وبناء المفاهيم 
على أسس وقواعد التنزيل الحكيم. 

وقدشغله کمایقول:" خوض معركة اصطلاحية نواجه فيها مصطلحات 
الفضاء الفلسفي المتهسود بمصطلحات تدفع عناشروط التهويد... فإنقوة 
الاصطلاح غدت لا تقل عن قوة السلاح" (. 


حيث إن الامة تعرضت لاعتداء مفاهيمي في شكل" إلزام الأمة بمفاهيم 
معينة» الغرضٌ منها إعادة صياغة عقول المسلمين وأخلاقهم: حتى يسهل 
قياذهم سبي وراه إفساد عاداتهم وطباعهم أو الاستيلاء على ثرواتهم 
ومقدّراتهم أو الابتزاز لحکامهم بعد آن 2 لآأمد طويل ("gals‏ 

وقدمني كتابه الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري نماذج حاسمة من 
أساليب ما أسمه الاعتداء المفهومي؛ كالعلمانية والموضوعية والمخادنة 
والزواج المثلي وحرية الجسد والجهاد. وذلك من أجل" دفع التحديات 
المفهومية التي تواجه أمتنا المسلمة؛ لكي تجد طريقها إلى فكر مستقل مبدع 
؛ وآفضی بنا التفكير إلى أن نجهز أنفسنا لجهاد مفهومي في ساحة الفكر 
الفلسفى" (*. 

وحتی تكون منهجيتنا منضبطة لا بد وآن تكون أدواتها وآلياتها من جنس 


(۲) - الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري» ص۳۰۲ 

(۳)- الحق المعربي في الاختلاف اللفلس في طه عبد الرحمن الممركز المثقافي العربي الدار 
البيضاءء المغرب ‏ الطبعة الثانية. ١٠٠م.ص V4‏ 

(*) - الحق الاسلامي في الاختلاف الفكري» ص۳۰۰۲ 

(5) - المرجع السابق ص" وهذا المشروع وأمثاله جاء لرد تلك الهجمة الشرسة التي أرادت أن تسقط 
العقل العربي وتحذو حذو ثقافات وتيارات وافدة وغريبة على الأمة ومعتقداتها. 


[ 0 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا لس س سس 
ثقافتنا ولا بد أن تكون مفاهيمنا ومخرجاتها من واقع حياتنا وأوعيتنا لا أن 
نستورد مص طلحات أجنبية بمفاهيم نمت وترعرعت خارج Lb‏ مناخنا 
الفكري ثم نريد لها أن تنتج ني بيئة عقيم هواؤها وغريب ماه فأنى 
پلتقیان.؟! 


وإني لاعجب من آولشك الذين تصدروا المشهد الفلسفي ویزعمون أنهم 
رواد التجديد المنهجي والفلس‌في الحديث لأمتنا العربية والاس لامية نسم 
يتوسلون بمص طلحات من قبيل: سيسيولوجية وأنطولوجية و سيكولوجية 
وهرمنوطيقية ..إلخ وكأن لغتنا أضحت لغة عقيمة ولا نستطیع أن نجد فيها 
أو نستحدث من أوزانها ما يحقق هذه المفاهيم في قوالب مصطلحية سليمة. 


إن علم الوضع والذي نشاً في وقت مبكر وشق طريق الإبداع لهو جدير 
بأنيقوم بهذه المهمة الجليلة. في ظل تطور العلوم اللسانية واللغويت إذ لا 
يتم التجديد ولا ينض بط المنهج الا بوسائل من داخله لا من الخارج. اا 
تواضعوا عليه أخذا بعين الاعتبار ملاحظة الأمر الواقع في الخارج ۲( 

ولعل الخلاف ني الوضع هل هو إلهي أو بشري يتفرع عنه معرفة طرق 
الوضع والتي تكون إما بالتواتر أو أخبار الآحاد أو باستنباط العقل من النقل 
لا مجرد العقل. 

وان الحديث عن تلك النظرية والتنصيص على أن الوضع إنماهو إلهي 
آمر مهم حتی لايجد من سولت لهم أقلامهم باستحداث نظرية تقابل تلك 
(۲) - الفلسفة في الفكر الإسلامي قراءة منهجية ومعرفية. رائد جميل عكاشة وآخرون» المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي الولايات المتحدة الأمريكية» الطبعة الأولى: ۰2۲۰۱۲ ص ۱۱۲ 
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النظرية بدعوى الحدائة ومراعاة ظروف الواقع ومتغيراته تحت مايسمى 


بأنسنة الدين» بغية أن يرتفع الأمان عن الشرع وينتفي التقديس عن الدين. 


ولا بد أن يكون للبعد اللغفوي مجال أوسع ني علم الكلام إذ كثيرمن 
المسائل التي دارت حولها رحى الخلاف تکسرت نصالها على أعتاب 
الخلاف الذي لا يعدو أن يكون لفظيا. إذ المشكل اللغوي يعتبر عاملا 
مساعدا على التحليل والفهم كماتوسمنا ذلك عند الغزالي والرزاي 
والآمدي والتفتازاني بل وجدنا ما يؤكد هذا المعنى عند القاضي عبد الجبار. 


كما" بنبغي على الواضع أن يراعي في عملية وضعه ثقافة الأمة وإطارها 
المرجعي فلم تعد المسألة . كما كان الحال عند السابقین . قاصرة على 
الجماعة العلمية بل أصبحت تلك المفاهيم شائعة وسط عموم الناس» بل 
وأعطي للعموم حق وشرعية الوضع مما أعطى المص طلح عشرات 
التعريفات والتي أدت إلى رطانة غير مفهومة في البحث العلمي" (") 

وعلم المنطق هو الذي يصون مضامين المفاهيم والمصطلحات من 
الخطأً فلا ينبغي أن تصنع المفاهيم بعیدا عن هذا العلم. ثم تنأتى وظيفة 
البحث والمناظرة فنقلب المفهوم وفقا لأدوات البحث والمناظرة على كافة 
وجوهه حتى يسلم لنا المفهوم المراد توضيحه. 

ثمة أمر أخرينبغي التنبه له في المنهجية التي نرومها : إذا كان المتقدمون 
قد نقلوا الفلسفات القديمة عن طريق الترجمة ثم تناولوها بالنقد والتوضيح 
فان ذلك توفي إبان التفوق الحضاري للأمة وللمنهج الذي ارتضوه فلم 


(۲) - المصطلح الأصول ومشكلة المفاهیم» ص ٠١‏ 
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یضرهم ما وج دواني التراث والثقافات المنقولة من أفكار مخالفة أو 
مناهضت. وان نقلوا بعض المصطلحات بمضامينها إلى العربية دون أن 
يتوسلوا بقواعد العربية کما حدث في المقولات الارسطية أمانقلنا نحن 
للفسفات المعاصرة فإنه ا تستم وعوامل التقدم الحضاري ليست في صالحناء 
فلنحذر ولنأخذ منهامايجدد وينهض بحضارتنا لامايجعلنا مستهلكين 
حضارات غيرنا تابعين لهم في مفاهيمهم وأوعيتهم العقلية والحياتية. ) 
1 


(۲)- فصل الدکتور طه عبد الرحمن في کتابه المفهوم والتأثيل آنواع وآلیات نقل المفاهیم الوافدة 
وآنجعها بالنسبة لنا. كما تطرق لذات المسألة في کتابه سوال المنهج مقدما آطروحة للمقولات العربية 
كما يجب أن تکون. فليعد إليه من آراد التوسع. 
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خاتمة 

بعد هذه الإطلالة الموجزة حول صناعة المفاهيم ونقدها ني تراثنا الكلامي أردت 
أن أنبه إلى مثل هذه المفاهيم ليست من قبيل الترف العقلي أو المشاحنات اللفظية التي 
لا تثمر كما يدعي بعض المتطفلين على مائدة العلوم» كما أنها لم تكن غائبة عن وعي 
علمائنا وأسلافنا كما يدعي بعض المغتربين عن تراث الأمة والداعين إلى إزالته... بل 
إن الأمر أكبر من ذلك. وأكبر الشأن عندي أن منطلق العلماء لم يكن إلا من خلال 


تبيين المفهوم ونقده أولا ليبنى عليه بعد ذلك القضايا والموضوعات المختلفة سواء 


كانت فكرية أو عقدية أو عملية. 

ولقد مارس المتكلمون هذه المنهجية بضبط تام أنتج معهم هذه المعرفة 
الواسعة مما يستدعي منا أن نقف معها كماوقفواء ونبحث كما بحثوافي 
المفاهيم وتطورها ومناسبتها لموضوعها حيزا وزمانا ومايطر ا عليهامن 
أحوال قد تغير شروط فاعليتها وتكاملها. 

هذا وان بعض المفاهيم قد نشأت خارج إطارها العلمي المنضبط مما 
يستوجب إعادة ضبطها من جديد بلا تحامل أو تجاهل لمعطيات الواقع دون 
إسراف أو تقتير مع ضرورة مراعاة شروط وضع اللفظ بإزاء المعنى حتى لا 
يختل الميزان المنهجي لعلم الكلام. 

هذاما وفقت إليه فان كان من تسديد فذلك الفضل من cal‏ وان كانت الأخرى 
فحسبي أني اجتهدت» راجيا الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والقبول. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


سس سس ا س 


Ko 
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ثبت المراجع 
القرآن الكريم. 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة ني أصول الاعتقاد. إمام الحرمين الجويني تحقيق: 
محمد يوسف موسى» وعبد المنعم خفاجي» مكتبة الخانجي» القاهرق ٠15١م.‏ 
- إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات د محمد عمارة دار السلام للنشر 


والتوزیع؛ القاهرة» الطبعة الأولى1 ٠‏ م 


- الاقتصاد فى الاعتقاد. آبوحامد الغزالی. تحقیق عبد الله محمد الخلیلی. دار الكتب 
العلمية» بیروت ‏ لبنان » الطبعة الأولى؛ 4 ١٠۲م‏ › 
- آنوار التنزیل وآسرار التأويل. ناصر الدین عبد الله البيضاوي دار الفکر؛ بیروت. 


- البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدین. نور الدین الصابوني» تقدیم : فتح الله 
خلیف. دار المعارف» مصر» 4474 


- بناء المفاهيم؛ دراسة معرفية ونماذج تطبيقية الجزء الأول: إبراهيم بيومي» آسامة 


إسماعيل» المعهد العالمي للفکر الاسلامي - القاهرة: ۱۶۱۸ ه - ۰.۱۹۹۸ 


البیضای المغرب» الطبعة الثانية. 


- تهافت الفلاسفة. آبو حامد الغزالی دار المعارفالقاهرة الطبعة السادسة. 


- الحق الاسلامي ني الاختلاف الفكري» طه عبدالرحمن المركز الثقافي العرسي؛ 
الدار البيضاءء المغرب. الطبعة الأولى ۲۰۰۵م. 


۱۰۹۷ 
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الحق العربي في الاختلاف الفلسفي طه عبد الرحمن» المركز GLEN‏ العربي» الدار 
البیضای المغرب. الطبعة الثانية. .۰ ey‏ 


حوارات من أجل المستقبل . طه عبد الرحمن. منشورات الزمن» الطبعة الأولى» 
ae‏ ١م‏ 

الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية"؛ سعاد کوریم. مجلة إسلامية 
المعرفة السنة الخامسة عشرة العدد ove‏ ربیع ١5١اهم/ “ey ٠١‏ 

شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» تحقيق:إبراهيم شمس الدين. دار الكتب 
العلمية» القاهرة الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 

سؤال الأخلاق. مساهمة نی النقد الأخلاقى للثقافة الغربية» طه عبد الرحمن» 
المركز الثقاني العربي؛ الدار البیضاء المغرب. الطبعة الأولی؛ ١٠٠٠م.‏ 

شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء أبو حامد الغزالی. تحقيق: 
أحمد الكبيسيء در الإرشاد بغداد الطبعة الأولى» ۹۷۱٠م‏ 

فقه وشرعية الاختلاف ني الإسلام مراجعات نقدية في المفاهيم والمصطلحات 
الكلامية» عبد المجید الصغیر. دار رؤية للنشر والتوزیع؛ القاهرة الطبعة الأولی. 
۱م 


الفلسفة فى الفكر الإسلامى قراءة منهجية ومعرفية» رائد جميل عكاشة وأخرون» 
المعهد العالمى للفكر الإسلامىءالولايات المتحدة الأمريكية. الطبعة الأولىء 
۲م 

للأبحاث والدراسات» 


6 نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعرة (الغزالي نموذجا) 3-5-5-5 
= فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» أبو حامد الغزالي تحقيق: محمود بحو 


دمشق» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 


- القول الفلسفي: OLS‏ المفهوم والتآئیل. طه عبدالرحمن ص ۰۱۹۵ و تحيز 
المفاهيم والمصطلحات محمد همام. مؤسسة مؤمنون للأبحاث والدراسات. 


- الكلمة التأطيرية لابن بيه في منتدى تعزيز السلم العالمي الثالث. أبو ظبي: ۰۲۰۱۲ 


- اللسان والميزان أو التكوثر العقلی. طه عبد الرحمن المركز الثقاني العربى» الدار 
البیضاء الطبعة الأولى /99١م.‏ 


- مجرد مقالات الاشعري. ابن فورك تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى ۵ ۲۰۰م. 


- المحم وع في المحيط بالتكليف › القاضي عبد الجبار المعتزلي. جممع ابن متويه. 
تحقيق بان بترسء دار المشرق» بیروت. الطبعة الأولى ۱۹۹۹م 


- المستصفى في علم الأصولء الغزالي؛ تحقيق محمد سليمان الأشقر دار الرسالة» 
بیروت. الطبعة الأولی» ۹۹۷٠م‏ 


- مشکاة الأنوار, أبو حامد الغزالی الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 


- المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم» علي جمعة محمد المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي؛ الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 


= معرکة المصطلحات بين الغرب والاسلام محمد عمارة دار نهضة مص الطبعة 


الثانیف ey reg‏ 
- المغنی فى أبواب التوحید والعدل. القاضی عبد الحبار الأسد آبادی. تحقیسق: 


۱۰۹۹ 
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مصطفى البغاء مراجعة إبراهيم مدكور 


- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء الرازى» دار الفکر بیسروت. الطبعة الأولىء 
۱م 


= مناقشات مع الفرق المخالفة في موضوع الرؤية» سعيد فودة» بدون بيانات. 


= المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق محمد حسن هيتوء دار 
الفکر» بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۹۸ 


= هوامش على الاقتصاد d‏ الاعتقاد »عبد الفضیل القوصي دار البصائر» الفاهرة» 
الطبعة الأولى» ۲۰۱6م. 


& نقد المفاهيم وأثره في ضبط المنهجية الكلامية عند الأشاعر: ة الغزالي نموذجا) =e Sees ee‏ 


ثبت الموضوعات 
م الوضوع رقم الصفحة 
\ مقدمة oV‏ \ 
۲ | المبحث الأول: أهمية توضيح (توصيف) المفاهيم. verve‏ 
۳ | المبحث الثاني: مشکلتنا مفاهيمية. ۳ 
1 المبحث الثالث: وقفات كلامية في نقد المفاهیم ۱۰۷۰ 
ه | مفهوم الحسن والقبح العقلیین ۱۷۲ 
+ | مفهوم الحرية أو الفعل الانساني ۱۰۷۹ 
٠‏ | مفهوم الرژية ۱۷۸ 
۸ مفهوم صفات الا فعال ۱/۸۱ 
٩‏ | مفهوم التولد ۱۸۳ 
٠‏ | مفهوم التکفیر وأهل الفترة ۱۸ 
١‏ | مفهوم القضاء والقدر 5205 
١‏ | المبحث الرابع: رژية منهجية في ضبط مفاهیمنا ۱۸۸ 
۳ | خاتمة ۱۹۹ 
4 | ثبت المراجع ۱۹۷ 
yo‏ | ثبت الموضوعات ۱۱۱ 


۱۱۱ 
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